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 يعـــالج ظـــاهرة إســـقاط الإعـــراب مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى الانـــسجام بحـــثهـــذا ال
بي فالإنــسان العـــر، ّبحــسب مــا يـقتــضيه حـــرف الــروي فــي الــشعر، الــصوتي أو النطــق

ْكثـيــرا مــا كــان يـلغـــي الإعــراب دون المــساس بالقــصد الأســمى للعمليــة التواصــلية الــذي ، ُ
ّويعد الإعراب مكونا أساسيا من مكونات العربية، هو المعنى ّّ ُ ُ ّ ّوهـو دليـل علـى عبـقــرية ، ُ

ّــهـــذه اللغــة وشــجاعتها كمــا يقــول ابــن جني ّولمنزلتــه تلــك فــإن بعــض العلمــاء حــصروا . ّ
ّورغـــم هـــذه المنزلـــة التـــي للإعـــراب فـــي التركيـــب العــــربي ، فــــيهّالنـحــــو ّفـــإن العبـــارة قـــد ، ّ

ّـوهـذا التغييــر الذي قــد يحـصل ، بفهم المعنـى وعـدم الإلبـاس"ّتـتـرخص فيه وهذا مشروط
ّفي العلامة الإعرابية لا يكون تغييـرا عبثيـا ُولكنـه يحـصل لأغــراض معــينة تلمـس مـن ، ّ َ ُْ ّ ّ

>.ث يبين هذا الجانب من جوانب اللغة في عجالة سريعةوهذا البح، الكلام << << << < 
Abstract: 

This research deals with the phenomenon of projection to express in 

order to maintain voice harmony or pronunciation, as required by rhyme 

character in the hair, the Arab human being was often eliminates the 

expression, without compromising the intent of the Supreme communicative 

process that is the meaning, is to express an essential component of Arab 

components, which proof of the genius of the language and courage. And 

stature that some scientists trapped as it, in spite of this status which to 

express in the Arab installation, the phrase which may Ttrechs This 

unconditional understanding of the meaning and lack of costuming, and this 

change, which could happen in syntactic mark not be absurd change, but it 

gets for specific purposes touch of talk , this research shows this aspect of 

language in a quick haste from.<
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 ظـــاهرة إســـقاط الإعـــراب مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى الانـــسجام البحـــثيُعـــالج هـــذا 
ن العـربي كثـيـرا فالإنسا، ّالصوتي أو النطق بحسب ما يـقتضيه حـرف الروي في الشعر

ْمـــا كـــان يـلغــــي الإعـــراب دون المـــساس بالقـــصد الأســـمى للعمليـــة التواصـــلية الـــذي هـــو  ُ
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ّيعد الإعراب مكونا أساسيا من مكونات العربيةو، المعنى ّّ ُ ُ ّ ّوهو دليل على عبـقـرية هــذه ، ُ
ّاللغة وشجاعتها كما يقول ابـن جنـي نّـحــو ّولمنزلتـه تلـك فـإن بعـض العلمـاء حـصروا ال. ّ

هــذا كتــاب فيــه جملــة الإعـــراب إذ كــان : "ّوهــذا مــا دل عليــه الخليــل صــراحة فقــال، فـــيه
ّجـميـع النحو في الرفع والجر والجزم ّ ُِبـل إن مـنهم مـن كـان يـؤثر مـصطلح ، )١."(ّ ْ ُ علـم (ّ

؛ ذلــك مــا قــال بــه الزمخــشري فــي تحديــده لــشروط المفسر )ّعلــم النحــو(علــى ) الإعــراب َــ ُ ّ
ه تعـــالى عليـــه إلا إذا كـــان فارســـا فـــي علـــم "ّوالتـــي منهـــا اظر فـــي كتـــاب الل ّألا يقـــدم الن ّـــّ ُ ّـــ َ ِ ْ ُ

  )٢."(الإعراب
ّورغم هذه المنزلة التي للإعراب في التركيـب العــربي      ّفـإن العبـارة قـد تـتــرخص ، ّ ّ

ّلأن إفـساد الإعــراب لــيس مقــصودا ، )٣"(بفهـم المعنـى وعـدم الإلبـاس"فيه وهذا مـشروط
ُأن العـرب قـد تحمل علـى "وهو تـقـليد لغــوي ذلـك، ّ ينبغي مراعاة صحة المعنىلذاتـه بل ِـ ْ َ ّ

ّألفاظها لمعانيها حتى تفسد الإعراب لصحة المعنى َ ِ ُْ ّ)".٤(  
ة لا يكـــون تغييـــرا        ّـــثـــم إن هـــذا التغييــــر الـــذي قــــد يحـــصل فـــي العلامـــة الإعرابي ّ ّ ّ
ُولكن ذلك يحصل لأغـراض معـينة تلمس، ّعبثيا َ ُْ ّ ّوهو الأمــر الـذي نبـه إليـه ،  من الكلامّ ّ

َفاعرف هذه المعاريض  من القـول:"ّابن جني حينما قال َ ْ ِ ّولا ترينها تصرفا واتـساعا في ، ْ ّ ّ
ُمـجردة من الأغراض المرادة  فيها، ّاللغـة   )٥."(والمعاني المحمولة عليها، ُّ
سهم فــي تغييــر العلامــة الإ      ــة مــن العوامــل ت ـُـوهنــاك جمل ٌ ة نذكـــر منهــا أن ُ ّــعرابي

ُاللغـة تميـل إلــى تحقيـق التـشاكل والبعــد عـن الاخـتلاف ُ ّ ُوالمقــصود بهـذا التشاكل إتبــاع ، ّ ْ ّـ
ّفيحـدث انـسجام صـوتي عنـد الـتلفظ بـالكلام، حركة لحركة أخـرى ُ ُ ْ ّـويـؤدي هـذا التشاكل ، َ ّ

ٍهذا جحر ضب خـرب: (قولهم" إلى إسقاط حركة الإعراب مثل  ِ َ  َـ ُُ ُ فخفض،)ْ َـ َ وا خربـا علـى َ
ّلكونه في الحقيقة صفة للجحر لا للضب، وكان ينبغي أن يكون مرفوعا، الجوار ً)".٦( 

ْوعند سيبويه فـإن هـذا الاتـساع فـي حمـل  َ ّ ٍخـرب(ّ ِ ْفـي الجـر إنمـا اختارتـه ) ّضـب(علـى ) َ ّ ّ
ه نكـرة كالـضب"ّالعــرب فـي اسـتعمالها اللغــوي لثلاثـة أسـباب هــي أنهـم  ّجـروه لأن ّــ ّولأنــه ، ّ

ّولأنه صار هو والضب بمنزلة اسم واحد، ّ موضع يقع فيه نعت الضبفي ّ)".٧(  
ّولقد أسهب النحويون في الاستدلال على هذه الظاهرة بالـشعـر والقـرآن الكـريم      ّ ّ ّ َ َ ْ ،
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ُمــن كــلام العــرب أن يتبعــوا الخفــض الخفــض إذا أَشــبهه"ّوأثبتــوا أن َ َ َ َُ ْ ُ ِ ُواســتندوا إلــى ) ٨."(ْ ََ ْ
ّشواهد شعـرية    :منها قول أحدهمّ

ِكأنما ضربت قدام أَعينها      قطنا بمستحصد الأوتار محلوج ُ ْ ْ ً َْ ْ ُ َِ َ ََ ِ ِ ِْ ِ ْ ُ َُ َُ َ ََ  ْ ّ َ)٩(  
ّوالـشاهد فيـه هـو قـول الـشاعر  ّـوكـان حــقه النصب لأنـه واقــع ، ّبـالجر) محلـوج(ّ ّ

ّولكن الشاعر اختار الخفض على الجوار طلبا للاتساع، )قطنا(وصفا ل ّ ّ.  
  :وقول الآخر

ُتريك سنة وجه غير مقرفة      ملساء ليس بها خال ولا ندب ْ َ ْ ْ ٌْ َ َ َ َْ َ ٍُ ٍَ َ ْ َِ َِ َ َ  ُ)١٠(  
ـــشاعر أنـــشد هـــذا البيـــت بخفـــض  ـــى الجـــوار) غيـــر(ّفال ) وجـــه(ّلأن ، حمـــلا عل

ّأنهــــــا صــــــفة ) غيــــــر(والأصــــــل فــــــي إعــــــراب ، ّمجـــــــرور باعتبـــــــار أنــــــه مــــــضاف إليــــــه
  :ّومنه كذلك قول الشاعر). لسنة(منصوبة

ِاح بلغ ذوي الزوجات كلهم    أن ليس وصل إذا انحلت عرا الذنبَيا ص َ ّْ ّ َّ ُ َ َْ ْ ٌ ْ َ ْ ِ ِ ُ ِ ّ ِْ َ ِ)١١(  
ّتوكيد بالنصب ) ّكلهم(ّوالأصل أن ) ّالزوجات(على ) ّكلهم(وفيه إتباع بخفض 

  :ومنه أيضا قول زهير بن أبي سلمى، )لذوي(
ِلعب الرياح بها وغيرها        بعدي سواف ِ َِ َ ْ َ ُ ََ َ َ ِ ّ ِي المور والقطرَ ِْ َ ُ)١٢(  

ه معطـــوف علـــى ) القطـــر(كـــان ينبغـــي فـــي  ّـــأن يكـــون مرفوعـــا علـــى اعتبـــار أن
  ).المور(على الجوار مع ) القطر(الشاعر خفض  ّولكـن، )سوافي(

ّويـــــستعين الكوفيـــــون بـــــالمعنى الـــــدلالي لإثبـــــات فـــــساد خفـــــض      عطفـــــا )القطـــــر(ّ
ّلأنـه لـيس للقطـر ، وهـو الغبـار) ورالمـ(ا يكـون معطوفـا علـى " ّـويـرون أنه) المور(على

  )١٣."(ّسواف كالمور حتى يعطفـه عليه
ّغير أن ابن الأنباري يرد هذا الرأي ويضعفه فيقول ّ ّ ّبجوز أن يكون قـد سـمى :" ّ

ّوقــت نزولــه ســوافي كمــا يــسمى مــا تــسفيه الــريح مــن ) يريــد القطــر(ّمــا تــسفيه الــريح منــه ّ
  )١٤."(الغبار سوافي

ّى القـــراء فإننـــا نجـــد بعـــضهم يحمـــل فـــي قراءتـــه الإعـــراب علـــى وٕاذا التفتنـــا إلـــ      ّ
ِّالحمد لله"ّالذي قرأ ، )١٥(ومنهم  الحسن البصري ، الجوار ِ ْ ّبكـسر الـدال إتباعـا لكـسر " َ
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ّالــلام اللاحقــة لهــا ّذلــك أن الــدال مــضمومة وبعــدها لام الإضــافة مكــسورة" ّ وا أن ، ّ ُــفكره ِ َ َ
ّيخرجوا من ضم إلى كسر فأتبعوا  ُ ْ   )١٦."(الكسر الكسرَ

ّوذهـــب الفـــراء فـــي تعليـــل هـــذه القـــراءة إلـــى القـــول بـــأن       ض الـــدال مـــن "ّ ّمـــن خف َ َـــ َ ْ َ
ه قــال) الحمــد( ، ـّـهــذه كلمــة كثــرت علــى ألــسن العــرب حتى صــارت كالاســم الواحــد: ّــفإن

ٌفثقل علــيهم أن يجتمــع فــي اســم واحــد مــن كلامهــم ضــمة بعــدها كــسرة ّ َ َُــ ٌأو كــسرة بعــدها ، َ
ّفكـسروا الـدال ليكـون ، )ِِإبـل(وا الكسرتين قد تجتمعان في الاسم الواحد مثـلووجد، ّضمة

  )١٧."(على المثال من أسمائهم
ُّالحمــد للــه(وهنــاك قــراءة ثانيــة للآيــة ذاتهــا وهــي قــراءة إبــراهيم بــن أبــي عبلــة  ُ (

ّبـضـم الدال واللام على إتباع الثاني الأول" ّ ّ ّ ّاللفـظ ّوطلب التجانس في ، ّلتتجانس اللفظ، ّ
  )١٨."(كثير في كلامهم

ـّـيتضح بقرينــة " ّفــالمعنى فــي مثــل هــذه الاســتعمالات التــي حملــت علــى الجــوار
ّمعنويــة هــي قرينـــة الــصلاحية للإســناد مــن عــدمها ّكمــا أن الإعـــراب فـــي هـــذه ، )١٩"(ّ

ّالحالــة ليـــس ذا بــال عـــند المـــتكلم بهــذه الاســتعمالات لأن  ة ّاعـــتبار المناســـبة الموســيقي"ّ
  )٢٠."( من المحافظة على إعراب القاعدة- عـنده-ّللحركات أهـم

ّإن العرب كانوا يسمحون بخرق القواعد إذا أمن اللبس      ّومن هنا فإن المظاهر ، ّ
ّالإعرابية الناتجــة عــن الانــسجام الــصوتي ّ ّوالتــي خرجــت عــن قــوانين النحــو، ّــ ّلــم تــشكل ، ّ
  . ولا التباسّعبئا على المتلقي بل استساغها بلا غرابة

ّومن هذه الظواهر مثلا حذف التنـوين مـن الموصـوف      وذلـك إذا وقـع كـل مـن ، ّ
م أو مـا يـدخل فـي ، صفة لما قبله من الأعلام) ابنة(و) ابن(لفظ  َـٍوكان مـضافا إلـى عل َ

  :ّوفي هذا الشأن يقول ابن يعيش. َُحكمه من الكنى والألقاب
ــــك مــــن أن يكــــ) ابــــن(ّفلمــــا كــــان " لا ينف َ ضافا إلــــى َْ ــــون م ــــر ) أم(أو ) أب(ُ ُوكث
فحـــذفوا تنـــوين ...ّاســـتجازوا فيـــه مـــن التخفيـــف مـــا لـــم يـــستجيزوه فـــي غيـــره، اســـتعماله

ًكــأنهم جعلــوا الاســمين اســما واحــدا لكثــرة الاســتعمال، الموصــوف َْ ِ ْ ُوأَتبعــوا حركــة الاســم ، ّ َْ
ّالأول حركة الاسم الثاني ّ)".٢١(  
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ُهــذا زيــد بــن عمــرو: فــإذا قلــت:" يقــولّويوضــح ابــن يعــيش رأيــه بأمثلــة ف     ُوهنــد ، ُ
ْضـمة إتبـاع) زيـد(ّوضـمة ، وما بعـده نعتـه، الخبر) زيد(مبتدأ و) هذا(ف، ُابنة عاصـم ّ ،

ّلأنـــك عقـــدت الـــصفة والموصـــوف وجعلتهمـــا اســـما واحـــدا، ّلا ضـــمة إعـــراب َ ْ َ وكــــذلك ...ّ
َرأيـــت زيــد ابــن عمــرو: تـــقول، ّالنـــصب ونّفتفــتح الــدال إتباعــا لف، َ وتقــول فــي . ّــتحــة الن

ِمــررت بزيــد بــن عمــرو: ّالجــر ون مــن ) زيــد(ّفتكــسر الــدال مــن ، ِ ابــن (ّــإتباعــا لكــسرة الن
  )٢٢)."(عمرو

ّكمـــا أن اللغـــة قـــد تـــضحي بعنـــصر هـــام مـــن عناصـــر الجملـــة      ُ ّ حفاظـــا علـــى ،  ّ
ك و": ومثــال ذلــك حــذف المفعــول فــي قولــه تعــالى، ّالانــسجام الــصوتي َمــا ودعــك رب ــَ َ َ  ا َ َــم

ّليحــصل التناســب الــصوتي مــع ) ومــا قــلاك: (فلــم يقــل، )٢٣"(ََقلــى ، )ّالــضحى وســجى(ّ
ّوهــو مــا يبينــه الــرازي فيقــول ْحــذفت الكــاف اكتفــاء بالكــاف الأولــى فــي :"ّ ّولأن ، )ّودعــك(ُ

َفأوجب اتفاق الفواصل حذف الكاف وثانيها، رؤوس الآيات بالياء ُ)".٢٤(  
ّواذا كانت هذه النماذج المعر      ّتؤكد أن التضحية بقيم لغوية للحفاظ علـى ، وضةٕ ّ ّ ّ

ّفإنهــا تـشير كــذلك بوضـوح لا يرقــى إليــه ، ّهـو تقليــد مطـرد فــي لغــة العـرب، ّقـيم صــوتية
ة ضــرب مــن الاتــساع ، ّشــك ّأن تغييــر العلامــة الإعرابي ــ ّ ّيــذكر للتــصرف فــي اللغــة لا " ّ ّ

  )٢٥."(لفائدة أخرى
ّولم يفت العلماء التنبه لأهمية ا     ّللغة في البناء الـشعريّ ّفعنـوا بالقـافــية وعــدوها ، ّ َ ُُ

در فيهــا حركــة الإعــراب ُموضعا مــن المواضــع التــي تق ُ  َُــ ّ ً ــ ِ ْ ّبــل إنهـــم جــوزوا الحـــذف علــى ، َ ّ
ّوهذا ما صرح به إمام النحاة ، ّنطاق واسع في القوافي بخلاف الكلام الذي لا وقف فيه ّ

ُجميع ما لا يحذف فـي: "سيبويه فقال َ ْ ُ الكـلام ومـا يختـار فيـه تـرك الحـذف يجـوز حذفـه ُ ُ ُ
  )٢٦."(في الفواصل والقوافي

ّفالـشعراء فـي كثيـر مـن الأحيـان ينطقـون بحـسب مـا يقتـضيه حــرف الـروي فـي       ّ ُ ْْ َّ َِ
ّبعيدا عن سلطة الإعراب لأن همهـم الوحيد هو ، القـصيـدة ّوتخيـر اللفـظ، إقامة الـوزن"ّ ُ  َ َ ،

َوسهـولـة المخرج ْ َ ْ وجودة السبك،ُ  ِ ْ ٌفإنما الشعر صناعة، َ ُ ّ ِوضرب من النسج، ّ ْ  ٌ)".٢٧(  
ذي هــو     اخــتلاف الإعــراب مثــل أن "ـّـومــن هنــا شــاع عنــدهم مــصطلح الإقــواء ال
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ــــشاعـر ــــضمّيــــأتي ال ّ بالــــضم مــــع الكــــسر أو بالكــــسر مــــع ال ــــواء ، ّ ًولا يكــــادون يــــأتون إق
ُفـإذا وجـد هذا فالأجود تسكينه، ّبالنصب ُ ْْ َ ُ َ ِ ُ)".٢٨(  

ِواذا كان الإقواء مفسدا للإعراب      ُ ّفإنه غير مفسد للشعر، ٕ ّواستحبته العرب ولـم ، ّ
ّلأخفـش الـذي يـصرحّوهذا باعتراف أعلم الناس بـالقوافي؛ وهـو أبــو الحـسن ا، تستنكره ّ ":

ّقــل قــصيـدة ينــشدونها إلا وفيهــا الإقــواء َوذلــك أنه لا يكــسر الــشعر، ّثــم لا يــستنكرونه، ّ ُّ ِ ْ ُ . ّــ
ِوكل بيت منها شعر على حياله ٌٍ )".٢٩(  

ّثــم إن هــذا الاتــساع فــي حركــة حــرف الــروي       ّ ّ ّ قــد يكــون ســببه راجعــا كــذلك إلــى ، ّ
ّطبـــيعة فـــن الــشعر ّالــذي هــو فــن مــ، ّ ًوزون مقفىّ ّــ ّفــلا بــأس عنــد أربابــه مــن التجــوز فــي ، ٌ

ــــصوت ولا ســــيما فــــي أواخــــر " القـــــوافي ــــاء وترجيــــع ال ــــرنم والغن ــــشعـر موضــــع الت ّلأن ال ّ ِ َْ َِ ِ َِ ِ َ َُ ْ َ ّ ّ
  )٣٠."(الأبيات

ّولهــذه الظــاهرة شــواهد كثيــرة فــي كتــب اللغــة والأدب      منهــا مــا نقلــه ثعلــب فــي ، ّ
  :مجـالسه من شعر الفرزدق

ُيها المشتكي عكلا وما جرمت     إلى القـبائل من قـتل وابآسيا أَ ْ ِٕ ٍ ِْ َ ْ ِ َِ َِ ْ َ َ َُ َ ًُ ْ َ ْ   
ُإنا كذلـك إذا كانـت هـمرجـة     نسبي ونقتل حتى يسلم النـاس َ َ َّ َ ِ ِْ ُْ َ ِ ُِ ْ َُ َ َ ٌ  َ ْ َ َ َ )٣١(  

ْولم يكن الشاعر مقنعا في بيان العلة من رفعه       ّ ْ مـا ب"ُرفــعته : حيث قـال) إبآس(ُّ
ُيسـوءك وينوءك ّغير أن ثعلـب أَوجـد تخريجـا لمـذهب الـشاعر فـي هـذا الإعـراب ، )٣٢"(ُ ْ ّ

ْوانمـــا رفعـــه لأن الفعـــل لـــم يظهـــر بعـــده: "ّالـــذي اختــــاره فقـــال َ ْ َ ّ ّ ُكمـــا تقـــول ضـــربت زيـــدا ، ٕ
َلم يظهر الفعل فرفعت، وعمرو ْ   )٣٣."(وكما تقول ضربت زيدا وعمرو مضروب، َ

  :ّول الشاعرومن أمثلة الإقواء كذلك ق
ُتكلفني سويق الكرم جــرم      وما جرم وما ذاك السويق ُْ َْ َ َ َ ََ ٌَ ْ ُْ ُُ ُ َ َ َُ َِ َ  
ِوما شربوه وهو لهم حلال      ولا قالوا به في يوم سـوق ُ ِ ْ ََ َ ُِ ِ ِ ُ ََ َُ ُْ َ ْ ُ ِ َ  
َفأَولى ثـم أولـى ثم أولـى       ثلاثا يا ابن عمرو أن تذوقا َُ َ َ ََ ْ ُ َ ْ َ ً َ ُ ُْ ْ ْ )٣٤(  

ّ أتــى الــشاعر فــي هــذه الأبيــات بالــضم مــع الكــسرلقــد ّــحيــث توسع فــي حركــة ، ّ
ّلأنه غير مختار في كل الأحوال، ّالإعراب وغيرها بما يمليه عليه الوزن ٍ ُ ُ ّفاضطر إلى ، ّ
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ّهذا الاستعمال لأن همه الوحيد هو إبراز المعنى في صورة مؤثرة ّ ّ.  
ّونلاحظ أن الشاعر وصل حرف الروي المفتـو      ّ ّ بحرف من ) أن تذوقا(ح في قولهّ

ّهــي المتعينــة مــن بــين الحــروف للتـــرديد "وهــذه الحــروف ، حــروف الإطــلاق وهــو الألــف ُ ََ َ ُ
ّوالتـرجيح الصالحة لها ّفمن ثم تلحق في الشعر لقـصد الإطـلاق كلمـات لا تلحقهـا فـي ، ّ ّ

  )٣٥."(ّغير الشعر
ّفالشعر موضع قد ألفت فيه الضرائر      ّ الشاعر إلى استعمال لغوي وأحيانا يلجأ، ّ

ـــدة ترتجـــى مـــن وراء هـــذا الاســـتعمال ـــدة، دون فائ ـــى فائ ـــف إذا قـــصد إل ـــي هــــذا . فكي وف
ّالمعنى يقول الأعلم الشنتمري بكل وضـوح ّوالـشعر موضـع يحتمـل فيـه وضـع الـشيء : "ّ ُ ُّ َْ َْ َ ُ

ِفـــي غيــر موضــعه دون إحــراز فائــدة ولا تحــصيل معنــى وتحــصينه ًٍ ِ فكيــف مــع وجــود ، ِ
  )٣٦."(ذلك
ّومـــن جهـــة أخـــرى فـــإن العلمـــاء وضـــحوا حــــدود الـــضرورة      ّ إذ لا يعــــني لجــــوء ، ّ

ـــار ـــي الموضـــع المخت ـــة ورود غيـــره ف ـــى اســـتعمال معـــين عـــدم إمكاني ـــشاعـر إل ُال ّ فهـــذا ، ّ
ْالسيوطي ينقل رأي أبي حيان في أن النحويين لا يعنون َ ّ ّّ ّ َبالضرورة أنه لا مندوحة عن " ّ َ ُ ْ َ ّ ّ

ّوالا كـان لا توجـد ضـرورة، ّاللفــظّالنطق بهـذا  ُلأنـه مـا مـن لفـظ أو ضـرورة إلا ويمكـن ، ٕ ْ ُ ّ ّ
ّإزالتهـــا ونظـــم تركيـــب آخـــر غيـــر ذلـــك التركيـــب ُ ْ َ ّوانمـــا يعنـــون بالـــضرورة أن ذلـــك مـــن ، ُ ّ َ ّ ٕ

ّتراكيبهم الواقعة في الشعر المختصة به ُ   )٣٧."(ّولا يقع ذلك في كلامهم النثر، ّ
ّأن الشعر مجال رحب للاتساع فـي الكـلامّوواضح من كلام أبي حيان      ّ " ّلأن ، ّ

ٌالـشعراء أمـراء الكـلام قل أن يعجزهم شيء َـ ْ ُ َ ِـ ْ ُ ْ  َـ ـدرة علـى ، )٣٨"(ّ ُـولـيس بالإمكـان الــزعم بالـق ّ
ٌلو فتح هذا الباب لـم يبـق فـي الوجـود ضـرورة" ذلك ، ّتغـيير بـنية الشعر وألفاظه َ ْ ُ َ كمـا ...ُِ
ا كــان مظن َــأن الــشعر لم َ ــ ّ ّ َة للــضرورة اســتبيح فيــه مــا لــم يــضطر إليــهّ ْ ُ َ ُِ ْ ّ ُكمــا أُبــيح قصر ، ً ْ ـَـ َ ِ

َالصلاة في السفر  ٌلأنه مـظنة المشقة مع انتفائها أحيانا والرخصة باقية، ّ ُ َُ ْ  ِ ِ ِْ  َ َ َ َ ُ ّ)".٣٩(  
ومحصول الكلام أن اعتبار المناسبة الـصوتية للحركـات عنـد العربـي أهـم مــن      

شكل عبئـــا علـــى ، إعــراب الكلمـــاتالمحافـــظة علـــى  ًشــريطة اجتنـــاب اللـــبس الــذي قـــد ي ْ ِْ  َ ُــ ْ َ
َكما أن التضحية بقـيم لغوية للحفـاظ علـى قيم صـوتية تقليـد كـان مـشتهرا عنـد ، المتلقي َ َْ ُ ٌ ٍ ٍ ِـ ّـ ُ 



< 

 

٥٨

óäÈ¾a@òz�—Û@la‹��Ç⁄a@†b���Ïg@L†@N��îƒÜi@‹��–bã  

مـن ذلك مثلا تـوسعهـم في حركة الإعراب لإبراز المعنى في صورة مؤثرة، الشعراء ُ ُ ُ .  
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  .٢/٥٠٢: الإنصاف: ابن الأنباري) ١٤(
  .١١٢-١/١١٠: المحتسب: ّابن جني) ١٥(
  .٥٤ص: إعراب ثلاثين سورة من القرآن: ابن خالويه) ١٦(
  .١/٣: معاني القرآن: ّالفراء) ١٧(
  ١/١٠٨: الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) ١٨(
ّتمام حسان. د) ١٩(   .٢٧٤ص: ّلعربية معناها ومبناهاا: ّ
  .٢٧٤ص: نفسه) ٢٠(
  .١/٣٣٣: ّشرح المفصل: ابن يعيش) ٢١(
  .١/٣٣٣: نفسه) ٢٢(
  .٢: ّالضحى) ٢٣(
  .٣١/١٩٧: مفاتيح الغيب: ّالرازي) ٢٤(
  .٢/٧١: ّالمثل السائر: ابن الأثير) ٢٥(
ّرضي الدين الاسترباذي) ٢٦( ّ   . ٢/٣٠١: شرح الشافية: ّ
  .١٣٢ -١٣١ص، حيوانال: الجاحظ) ٢٧(
  .٩٢ص، القوافي: ّالقاضي أبو يعلى التنوخي) ٢٨(
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  .٤١ص، كتاب القوافي: الأخفش) ٢٩(
ّرضي الدين الاستر) ٣٠( ّ   .٢/٣١٦: ّشرح الشافية: باذياّ
  .٢٢ص، مجالس ثعلب: أحمد بن يحي، ثعلب) ٣١(
ّجلال الدين السيوطي) ٣٢(   .٣/١٣٠: ّالأشباه والنظائر: ّ
  .٢٢ص: مجالس ثعلب) ٣٣(
  .٩٣-٩٢ص: القوافي: ّالقاضي أبو يعلى التنوخي) ٣٤(
ّالرضي) ٣٥(   .٢/٣١٦: ّشرح الشافية: ّ
، ّتحـــصيل عـــين الـــذهب فـــي معـــدن جـــوهر الأدب فـــي علـــم مجـــازات العـــرب: ّالأعلـــم الـــشنتمري) ٣٦(

  . ٨٦ص
  .٥/٣٣٢: همع الهوامع: ّالسيوطي) ٣٧(
  .١/٤٨، ّحاشية الأمير على المغني: ّمحمد الأمير) ٣٨(
  .٨٣-٨٢ص، ّتخليص الشواهد وتلخيص الفوائد: ابن هشام الأنصاري) ٣٩(
  

  :المصادر والمراجع

  .برواية ورش، القرآن الكريم -
ّقدمـه وعلق عليـه الـدكتور أحمـد ، ّالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر:ابن الأثير؛ ضياء الدين -١ ّـّ

  .دتا، القاهرة، الفجالة، لطباعة والنشردار نهضة مصر ل، ّوالدكتور بدوي طبانة، السجوقي
الإنــصاف فــي مــسائل الخــلاف بــين النحوـــيين البــصريين والكــوفيين؛ :ابــن الأنبــاري؛ أبــو البركــات -٢

  .م٢٠٠٣، ١ط، العصرية صيدا بيروت المـكتـبة
المحتــسب فــي تبيــين وجــوه شــواذ القــراءات والإيــضاح عنهــا؛ تحقيــق :  ابــن جنــي؛ أبــو الفــتح عثمــان-٣

  .م١٩٩٨، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية، عطا القادر  عبدمحمد
إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكـريم؛ تحقيـق فــتح االله : ابن خالويه؛ أبو عبد االله الحسين بن أحمد-٤

  .م٢٠٠٢، ١ط، دار الحرم للتراث، أحـمد سليمان
هد وتلخـيص الفوائـد؛ تحقيـق ّتخليص الـشوا:  ابن هشام الأنصاري؛ أبو محمد عبد االله جمال الدين-٥

ّالدكتـور عباس مصطفى الصالحي   .م١٩٨٦، ١ط، بيروت، دار الكتاب العربي، ّ
ّ ابن يعيش؛ موفق الدين أبو البقاء-٦ ّشرح المفصل للزمخشري:ّ   ّقدم له وحواشيه الدكتـور إميـل بديـع ، ّ

  .م٢٠٠١، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية،     يعقوب
، دط، دمــــشق، وزارة الثقافــــة، ّكتــــاب القــــوافي؛ تحقيــــق عــــزة حــــسن: ن مــــسعدة الأخفــــش؛ ســــعيد بــــ-٧

  .م١٩٧٠
ّ الاسترباذي؛ رضـي الـدين-٨ ّشـرح شـافية ابـن الحاجـب؛ تحقيـق محمـد نـور الحـسن ومحمـد الزفـزاف : ّ

  .دط ودتا، بيروت، دار الكتب العلمية، ّومحمـد محي الدين عبد الحميد
عــدن جــوهر الأدب فــي عـلـــم تحــصيل عــين الــذهب فــي م: الأعلــم الــشنتمري؛ أبــو الحجــاج يوســف -٩
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 .م١٨٨٧، دط، القاهرة،  العرب المطبعة الأميرية ببولاقمجـازات
، ٢ط، مكتبـة الخـانجي، الـرءوفالقوافي؛ تحقيق الدكتور عـوني عبـد :التنوخي؛ القاضي أبو يعلى-١٠

  .م١٩٧٨
د هــارون دار المعــارف مجــالس ثعلــب؛ شــرح وتحقيــق عبــد الــسلام محمــ: ثعلــب؛ أحمــد بــن يحــي-١١

  .م١٩٨٧، ٥ط، بمصر
مطبعـة ، الحيوان؛ تحقيق وشرح عبد السلام محمـد هـارون:  الجاحظ؛ أبو عثمان عمرو بن بحر-١٢

  .م١٩٦٥، ٢ط، القاهرة، مصطفى البابي الحلبي وأولاده
ّ الـــرازي؛ فخـــر الـــدين محمـــد بـــن عمـــر؛ مفـــاتيح الغيـــب؛ دار إحيـــاء التـــراث العربـــي-١٣ دط ، بيـــروت، ّ

  .ودتا
ّ الزجاجي؛ أبـو القاسـم عبــد الـرحمن بـن إســحاق-١٤ ّالجمـل فـي النحـو؛ تحقيــق الـدكتور علـي توفيــق : ّـ ّ

ّمؤسسة الرسالة، الحمد   .م١٩٨٤، ١ط، بيروت، ّ
  .م١٩٩٨، ١ط، السعودية، الرياض، ّالكشاف؛ مكتبة العبيكة: ّلزمخشري؛ أبو القاسم محمودا -١٥
دار ، الكتـــاب؛ تحقيـــق وشـــرح عبـــد الـــسلام محمـــد هـــارون: ســـيبويه؛ أبـــو بـــشر عمـــرو بـــن عثمـــان-١٦

  .دتا، ١ط، بيروت، الجيل
ّ السيوطي؛ جلال الدين-١٧ ّ:  
ّ الأشباه والنظائر في النحو؛ دار الكتب العلمية-       .م٢٠٠١، ١ط، بيروت، ّ
ــور عبـــد العـــال ســــالم-     عـــالم ، مكـــرم ّهمـــع الهوامـــع فـــي شـــرح جمـــع الجــــوامع؛ شـــرح وتحقيـــق الدكتــ

  .م٢٠٠١، دط، القاهرة، لكتبا
  .م١٩٨٠، ٢ط، بيروت، عالم الكتب، معاني القرآن):ه٢٠٧(ّ الفراء؛ أبو زكريا يحي بن زياد-١٨
دار ، الجامع لأحكام القرآن الكـريم؛ تحقيـق أحمـد عبـد العلـيم البــردوني: القرطبي؛ محمد بن أحمد-١٩

  .م١٩٥٥، ٢ط، القاهرة، الشـعب
  .م١٩٨٢، دط، بيروت، ى؛ دار بيروت للطباعة والنشر ديوان زهير بن ابي سلم-٢٠
ّتمام حسان. د-٢١   .م١٩٧٣، العربية معناها ومبناها؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب: ّ
خط ، حاشيته على مغني اللبيب:محمد الأمير-٢٢   .م١٣٩٠ُ
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